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199119 ‐ ممارسة العنف مع المرأة ليس من شريعة الإسلام .

السؤال

ماذا ورد ف القرآن الريم عن ممارسة العنف مع المرأة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من شك عند أدن منصف أن دين الإسلام هو دين الرحمة والعدل ، وأن من أبرز معالمه : أنه يدعو إل مارم الأخلاق ،

وصالحها ، وينه عن سيئها وسفسافها .

:معاملة المرأة ، والعنف معها فيما يل بعض المعالم الواردة ف ننا أن نشير إلويم

ينتانْ يا ا نوهتُما آتَيضِ معوا بِببتَذْهل نلُوهضتَع ا وهرك اءّسنْ تَرِثُوا النا مَل لحي  نُواآم ا الَّذِينهيا اي ) : قال تعال ‐

بِفَاحشَة مبيِنَة ) النساء/19 .

كانت إحداهن ف الجاهلية إذا مات زوجها، كان ابنه أو قريبه أول بها من غيره ، ومنها بنفسها ، إن شاء نحها ، وإن شاء

عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حت تموت ، فحرم اله تعال ذلك عل عباده .

انظر : "تفسير الطبري" (8 /104) .

‐ وقال تعال : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا ) النساء/19.

وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية ، فعل الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وبذل

الإحسان ، وحسن المعاملة .

"تفسير السعدي" (ص 172) .

مقَواتٍ لي َكذَل نَّ فةً امحرةً ودوم مَنيب لعجا وهلَينُوا اتَسا لاجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمو ) : وقال تعال ‐

يتَفَرونَ ) الروم/ 21 .

فمن آيات اله الدالة عل رحمته وعنايته بعباده وحمته العظيمة وعلمه المحيط ، ( انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا ) تناسبم

وتناسبونهن وتشاكلم وتشاكلونهن ( لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً ) بما رتب عل الزواج من الأسباب الجالبة

للمودة والرحمة ، المانعة من النفور؛ فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم ، والسون إليها، فلا

تجد بين أحد ف الغالب ، مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة .
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"تفسير السعدي" (ص 639) .

‐ لم يشرع الإسلام للرجل أن يمارس أي عنف مع المرأة ، سواء ف حقوقها الشرعية الت ينشأ الالتزام بها من خلال عقد

الزواج ، أو حال طلاقها والانفصال عنها .

وإنما شرع عند النشوز والعصيان الوعظ والتذكير ، فإن لم يؤثر ذلك شرع الهجر ف المضاجع ، فإن لم يفلح ذلك ف تقويمها

: شرع الضرب الخفيف غير المبرح للتأديب ؛ صيانة للأسرة من التفك ، ورعاية لحق الأولاد ، وخوفا من الفتنة ، وفرارا من

قطيعة الرحم وما قد يصحب الطلاق من آثار وخيمة وأضرار جسيمة .

ومعلوم أن العاقل يحتمل أدن الضررين لتلاف أشدهما ، ويتطلب المنفعة الراجحة بتحمل المفسدة المرجوحة ، فيحتمل

نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو ) : ه تعالالمريض مرارة الدواء وآلام العملية الجراحية رجاء الشفاء والعافية ؛ قال ال

واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن ) النساء/ 34 . وروى مسلم (1218) عن جابر رض اله عنه عن النب صل اله عليه

هِنلَيع مَلو هال ةملِب نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو هانِ المبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا اءّسالن ف هحجة الوداع : ( اتَّقُوا ال وسلم أنه قال ف

انْ  يوطىن فُرشَم احدًا تَرهونَه فَانْ فَعلْن ذلك فَاضرِبوهن ضربا غير مبرِح ولَهن علَيم رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ضرب غير مبرح ، أي غير شديد ولا جارح لجسدها ، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب " انته من "مجموع فتاوى

ورسائل العثيمين" (24/ 483) .

‐ بل حت هذه الحال الطارئة ، مع التقييد السابق ذكره : ليس هو الخلق الفاضل ، ولا العمل المحبوب ، لما يخش من أن

يجر ذلك إل التعدي ، والزيادة عما رخص فيه الشرع . روى أبو داود (2146) عن اياسِ بن عبدِ اله بن ابِ ذُبابٍ رض اله

:فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا رمع اءفَج ( هال اءموا ارِبتَض  ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال

اءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِآلِ ر طَاففَا ،بِهِنرض ف خَّصنشزن وتجرأن ‐ فَر يعن ‐ اجِهِنزْوا َلع اءّسنَ النرذَئ

كثير يشْونَ ازْواجهن ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَقَدْ طَاف بِآلِ محمدٍ نساء كثير يشْونَ ازْواجهن لَيس اولَئكَ

. ( مارِكيبِخ

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

لمتَحيو ، نهرِبضي  نم مكاريخ لطْلَقًا ، بم وا احِربا مبرض ماءهسونَ نرِبضي الَّذِين الجِيِ: الرا ( مارِكيكَ بِخولَئا سلَي )

. هِنتايش َلي اِدوا شَدِيدًا يبرض نهرِبضي و نهبِدوي وا ننْهع

"مرقاة المفاتيح" (5/ 2127) .

هلَيع هال َّلص هال ولسر خَطَب " : ه عنه قَالال ةَ رضعزَم نب هدِ البع نوروى البخاري (4942) ومسلم (2855) ع ‐

وسلَّم ... ثُم ذَكر النّساء فَوعظَ فيهِن ، ثُم قَال: ( ام يجلدُ احدُكم امراتَه جلْدَ الْعبدِ ، ولَعلَّه يضاجِعها من آخرِ يومه ؟ ).

‐ وروى الترمذي (1162) وصححه عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اكمل المومنين ايمانًا

. ( هِمائسنل مكرخَي مكرخَيخُلُقًا ، و منُهسحا

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .
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لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم اعدةَ الوجشَهِدَ ح نَّهصِ : " اوحالا نرِو بمع نوروى الترمذي أيضا (1163) وصححه ع ‐

، فَحمدَ اله ، واثْنَ علَيه ، وذَكر، ووعظَ ، فَذَكر ف الحدِيثِ قصةً ، فَقَال : ( ا واستَوصوا بِالنّساء خَيرا ، فَانَّما هن عوانٌ

نوهرِباضو ، اجِعضالم ف نوهرجفَاه لْننْ فَعفَا ، نَةِيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا كَ ، اذَل را غَيىشَي ننْهونَ ملتَم سلَي ، منْدَكع

َلع مُّقا حما، فَاقح ملَيع مائسنلا، وقح مائسن َلع مَنَّ لا ا ،ًبِيس هِنلَيغُوا عتَب ََف مَنطَعنْ افَا ، حِربم را غَيبرض

هِنتوسك ف هِنلَينُوا اسنْ تُحا ملَيع نقُّهحو ونَ، اهرَت نمل موتيب ذَنَّ فاي ونَ ، وهرَت نم مَشفُر نىوطي ََف مائسن

. (هِنامطَعو

وحسنه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

:نيفَيعالض قح جِرحا ّنا ماللَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نوروى ابن ماجة (3678) ع ‐

الْيتيم، والْمراة ) وحسنه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" الواجب عل الزوج أن يتق اله ، ويراقب اله وأن يعاشر زوجته بالمعروف ، باللام الطيب والأسلوب الحسن ، لا يضرب

ولا يقبح ، وأن يون كلامه طيبا وفعله طيبا ، هذا هو الواجب عليه ، لن إذا عصت الزوجة وخالفت الأوامر ، له ضربها

ضربا غير مبرح ضربا خفيفا ، قال اله تعال: ( والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن ) هذا

إذا خاف نشوزها وصارت تعص عليه ، وتخالف أوامره ، له هجرها ووعظها ، والضرب يصير ف الأخير، يعظها أولا، كأن

يقول: يا بنت فلان خاف اله ، عليك بطاعة الزوج ، اتق اله ، راقب اله ، اترك هذا العمل ، أو يهجرها يوما أو يومين أو ثلاثة

ف المضجع ، لا بأس بهذا، فإذا ما نفع الهجر ولا نفع اللام، له ضربها ضربا غير مبرح ضربا خفيفا، لا يسر عظما، ولا

يجرح بدنها، إذا كان الهجر ما أجدى والموعظة ما نفعت ، أما كون الزوج عادته التأسد عل الزوجة، والاكفهرار وسوء اللام ،

فهذا ليس من أخلاق المؤمن ، والواجب أن يون الزوج خلقه طيبا مع زوجته ، فقد كان النب صل اله عليه وسلم أحسن

الناس أخلاقا مع أزواجه ، فالواجب عل الزوج التأس بالرسول صل اله عليه وسلم ويون طيب الخلق مع زوجته حسن

المعاشرة " انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (21/ 255-254) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (482) ، (13803) ، (40405) .

واله تعال أعلم .
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